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Uبعد هوجة الجامعات ابحثوا في المحتوى والمضمون 

 
 الدكتور/ عبد الباقي إبراهيم

 أستاذ كرسي التخطيط العمراني 
 ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس سابقاً 

 
تابعنا كما تابع كل المهتمين بتطوير الجامعات ما نشر وما كتب وما قيل عن تطوير الجامعـات بمـا يتناسـب مـع متطلبـات 

ن الحــادي والعشــرين وشــاهدنا وسمعنــا المناقشــات الــتي دارت في مجلــس الشــعب قبــل أخــذ الأصــوات علــى مــادتين مــن القــر 
قـــانون تطـــوير الجامعـــات وجـــدت الحكومـــة أهميتهمـــا البالغـــة وضـــرورة الإســـراع في الموافقـــة عليهمـــا فـــوراً أمـــا المـــواد الأخـــرى 

ًً قبل صياتتها في صورتا التي سوف تقـدمها فتعرض على مجالس الكليات والأقسام ونوادي هيئة التدر  يس والأزاا  أو
الحكومة للس الشعب بعد ذلك وجاءت أهمية المادتين في أ�ما يوضحان مهام أعضاء هيئات التدريس ما دون السـتين 

م بعـــدما ومهـــام الأعضـــاء مـــا بـــين الســـتين والســـبعين عامـــاً ثم رعـــايتهم اجتماعيـــاً بعـــد هـــذه الســـن. وانتهـــت الهوجـــة بســـلا
تعرضت له من أزاديث وكلام .. كان هذا هو الشكل ولكـن بعـد ذلـك أيـن المحتـوى وهـو الأهـم والأجـدى بـالتطوير إذا  

 كنا نبحث عن التطوير.

أن طلـب  1983وضضر  بـذه المناسـبة أنـني عنـدما عينـت رئيسـاً لقسـم العمـارة بكليـة الهندسـة بجامعـة عـين شمـس عـام 
عد لهـم دراسـة لتطـوير القسـم فسـعدت جـداً بـذه المبـادرة وكنـت شـغوفاً بـنن أقـوم بـذه الدراسـة. مني زملائي الأعااء أن أ

خاصة وأنـه كانـت لي تجربـة سـابقة زيـث طلـب مـني الـدكتور مصـطفى كمـال زلمـي عنـدما كـان أمينـاً للمجلـس الأعلـى 
الأجنبيـة وأخـرى عـن منـاهج التخطـيط للجامعات أن أعد له دراسة  مقارنة عن مناهج الدراسات المعمارية في الجامعات 

العمرا  وكـان لنـا لقـاءات وزـوارات في هـذا الشـنن وكنـت يومهـا مدرسـاً متميـااً في البحـث والنشـر العلمـي. المهـم رزبـت 
بطلـب الـاملاء الأعـااء مـن أعضـاء هيئــة التـدريس بالقسـم ومكثـت أكثـر مـن ثلاثــة أشـهر أعـد دراسـتي لتطـوير المنــاهج في 

كان اهتمامي في المقام الأول بالمحتوى والمضمون للمواد المختلفة أكثر من التنظيمـات الشـكلية. وقـد رأيـت قسم العمارة و 
أن أبدأ دراستي باًطلاع على محتوى المواد التي كانت تدرس في السنوات المختلفة فجمعـت مـن قـدامى الطلبـة كراسـات 

د المختلفـة في السـنوات المختلفـة سـواء كـانوا مـن داخـل القسـم أو المحاضرات التي كان يلقيها أعضاء هيئة التدريس في الموا
من خارجه. وكان أن وجدت عجباً .. فمادة تـاريخ العمـارة كانـت صـورة طبـق الأصـل لمـا كنـت أتلقـاه قبـل ذلـك التـاريخ 

ليفربــول  بــنربعين عامــاً .. ومــا تلقيتــه بعــد ذلــك عنــدما ابتعثــت للحصــول علــى درجــة البكــالوريوس مــرة أخــرى في جامعــة
بــإنجلترا زيــث يبــدأ التــاريخ مــن العصــر الفرعــو  ثم العصــر اليونــا  ثم الرومــا  ثم العصــور الوســطى وعصــر النهضــة والثــورة 

هذا الخط التاريخي الـذي شـكل الحضـارة الغربيـة. وكانـت العمـارة الإسـلامية يشـار إليهـا في عـرض هـذا التـاريخ  ،الصناعية
وكانـت مـادة إنشـاء المبـا  تتضـمن بإسـها  أسـاليب  -هكـذا تقـول المراجـع الأجنبيـة  -على أ�ا منـتج زضـاري ثـانوي 

كمــا يدرســو�ا في بــلاد الخشــب والحديــد. كمــا هــو متــوفر في المراجــع الأجنبيــة..  الإنشــاء بمــواد الخشــب والحديــد.. تمامــاً 
في الغــر  مــا قبــل الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة في عمــارة  وكانــت مــادة نظريــات العمــارة تعــرض للفكــر المعمــاري لــرواد العمــارة
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القــــرن العشــــرين كمــــا تعرضــــه المراجــــع الأجنبيــــة دون الإشــــارة مــــن بعيــــد أو قريــــب لــــرواد العمــــارة مــــن العــــر  القــــدامى أو 
 هم.المعاصرين.. وكانت المواد التصميمية المتكاملة موزعة بين أعضاء هيئة التدريس كل في مجال محدد دون تكامل بين

في ضوء هذا الواقع للعملية التعليمية بدأت إعداد الأهداف الرئيسية للمنهج المقترح من خلال الواقع التـاريخي والحضـاري 
والثقافي واًجتماعي واًقتصادي لمصر والعالم العربي الإسلامي مع المـرور سـريعاً علـى تـاريخ ونظريـات العمـارة في الغـر  

المحاضـرات المختلفـة للمــواد المختلفـة في السـنوات المختلفـة مــع إعطـاء فـرص اًختبــارات  قمـت بالإعـداد التفصـيلي لمحتــوى
في السنتين الأخيرتين من الدراسة تبعاً لقدرات ورتبات الطلبـة لمـا يـؤهلهم للعمـل في مجـال التصـميم أو التنفيـذ أو صـناعة 

رية  ً يتم على أساس القـدرات والموهبـة ولكـن علـى البناء أو إدارة المشروعات. خاصة وأن التوجه لدراسة الهندسة المعما
أساس مجموع الدرجات وهكذا تم تطوير المنهج معازاً بالمخططات البيانية في خمسة وستين  صفحة وطبعـت منهـا نسـخاً 

يل.. للتوزيــع علــى الــاملاء أعضــاء هيئــة التــدريس للدراســة وإبــداء الــرأي ســواء بالإضــافة أو بالحــذف أو بالتعــديل أو بالتبــد
وزــددنا لــذلك موعــداً زضــره معظــم أعضــاء هيئــة التــدريس وشــرزت لهــم أهــداف التطــوير وتركــت الأمــر لهــم بالموافقــة أو 
الـرفض أو التعــديل .. فكـان رد فعلهــم كـالآتي: قــام أسـتاذ يقــول بــنن تطـوير المــادة الـتي ســيقوم بتدريسـها بالشــكل المقــترح 

عتمــاد علــى المراجــع الأجنبيــة وقــال آخــر بــن�م ليســوا بخواجــات ليطلــب ســوف يتطلــب جهــداً كبــيراً ويمكــن اًكتفــاء باً
منهم تـدريس محتـوى محـدد للمـواد وطلـب أن يـترك لكـل عضـو هيئـة تـدريس الحريـة في أن يضـع المحتـوى الـذي يـراه لمادتـه. 

متخصصــة. زــتى  وقــال ثالــث بــنن هــذا لــيس بتطــوير وفي رأيــه أن التطــوير الحقيقــي هــو أن يقســم القســم إلى ثلاثــة أقســام
وهكـذا رفـض السـادة الـاملاء الأعـااء تطـوير المحتـوى والمضـمون كمـا  –تتوفر للأساتذة فرصاً أكثـر للترقـي لرياسـة الأقسـام 

اقترزته وقال أزدهم لنترك الأمور على ما هي عليه فليس عندنا الرتبة في تطوير المحتوى.. وقد كان فتركت الوضع علـى 
عنـدما تركـت الجامعـة بعـد سـن السـتين لأتفـرغ للتـنليف المعمـاري  1986 للقسم زتى عـام ما هو عليه طيلة مدة رياستي

والتخطيطــي النــابع مــن تقريــر التطــوير. فنشــرت مجموعــة مــن الكتــب نالــت التقــدير في العــالم العــربي والإســلامي ومنحــت 
 1980لمعماريـة الـتي أصـدرتا عـام عنها جوائا مـن المنظمـات العربيـة والإسـلامية وأصـبحت مراجـع علميـة بجانـب اللـة ا

ًً ً ينقطـع موجهـاً إلى الجامعـات والمنظمـات  وأوقفتها عند بداية القرن الوازد والعشرين. واستمر عطاؤنـا الفكـري موصـو
في العــالم شـــرقه وتربـــه. وبعــد الهوجـــة الـــتي صــازبت قـــانون تطـــوير الجامعــات زـــان الوقـــت للعمــل علـــى تطـــوير المضـــمون 

للمواد زتى تواكب تطلعـات القـرن الوازـد والعشـرين في ـيـع الـاًت بعـد أن سـبقنا في ذلـك كثـير مـن  والمحتوى العلمي
 الجامعات في الدول التي تحيط بنا.
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